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ان الاكـــــراه انمـــــا يعــمل ويـــــؤثـــــر في
مــرحلــة الافعـــال البـــدنيـــة من دون
الاعــتقــــادات الـقلـبـيـــــة... وبعـبــــارة
اخــــرى الـعقـيــــدة بمعـنــــى حــصــــول
ادراك تــصـــــديقـي يـنـعقــــد في ذهـن
الانـــســــان لـيـــس عــملاً اخـتـيــــاريــــاً
للانـــســـان حـتـــى يـتـعلـق به مــنع او
تجويـز او استعبـاد او تحريـر، وانما
الــذي يقـبل الحـظــر والابــاحــة هــو
الالتزام بما تسـتوحيه العقيدة من
الاعمـال، كـالـدعـوة إلـى العقيـدة.."
ويــصف القــرآن الايمــان بـــانه رشــد
وحـق، وان مـــــــــــا ســـــــــــواه زيـغ وغــــي،
والـرشـد هـو الامـر الــواضح الجلي،
الــــــذي لا يجــبــــــر علـــيه الانــــســـــان،
ويبـدو ان الآيـة تقـرر حقيقـة عـامـة
شاملة لكل انسان، ومع كل معتقد،
فـــــانه لا يمـكـن فـــــرضه، مــثلـمـــــا لا
يمـــكـــــن خــلــعــه وســلــخــه مـــــنــه. أي
"انـطلاقاً مـن الاطلاق الذي تفـيده
الآيـــة، لــم يقــصــــر القــــرآن الكـــريم
حـريـة الـعقيـدة وعـدم الاكـراه علـى
الـــــــديـــن الاسـلامـــي، بـل اعـلـــن عـــن
انتفـاء كل اشكـال الضغـط والاكراه
مـــــوضـــــوعــيـــــاً عــن كـــــافـــــة الاديـــــان
والعقـائــد والافكــار، وذلك بـالـنظـر
لالغــــاء خــصــــوصـيــــة المــــورد، أي ان
مثل هـذه الحـريـة المـتصلـة طـبيعيـاً

د. حسن ناظم
لا يلـوح في الأفق حلّ نهـائيّ لــوقف عنف
الإرهــــــاب بـــــــالعــــــراق، والـــصــــــورة تــتــــــشح
بــــالقـتـــامـــة يـــومــــاً بعـــد يـــوم حـتـــى بـــات
المـتفــــائلـــون والمـتــشـــائـمــــون يغـيـّــرون مـن
قـنــاعـــاتهـم تحـت وطـــأة ثقـيلــة يمـــارسهــا
الإرهــاب نفـسه عـليـهم. ويـومــاً بعـد يـوم،
وبفـعل تــنـــــــاسل الإرهــــــاب والإرهــــــابــيــين
تنـاسلاً رهيـباً، حـتى بـاتوا يحـتلون مـدناً
كمــا في تلعفــر، يميل الـرأي إلـى أن الـذي
يقــنع المـــــراهقـين بــــدخــــول الجـنــــة عـبــــر
تـفجيـر أنفــسهم بـالأبـريــاء والآمنـين من
الـنــاس هــو وحــده القــادر علــى إقـنــاعهـم
بـــدخـــول الـنـــار بـتـفجـيــــر أنفـــسهـم بهـم.
وذلك أســوأ الحلـــول التـي يمكـن اللجــوء
إلـيهـا، فـمن ذا الــذي له القـدرة الـعمـليـة
والـنـظــريـــة علــى طــرح الإرهــاب بـــوصفه
إشكـــاليــة ثقـــافيــة قـبل أن يكــون مــشكلــة
إجــــرامـيــــة، ومـن ذا يـــسـتــطــيع أن يـثـبـّت
التـفاوض مـع الإرهاب إجـراءً دبلـوماسـياً

يجب الأخذ به من أجل حقن الدماء.
لا يــبــــــدو أن هـــــــذا الحلّ يـقع في نـــطــــــاق
المـمـكـن الآن، ولا في المـــســتقـبـل القــــريـب.
أمـــا الــضحـــايـــا الـــذيـن تـــأخـــذ أعـــدادهـم
بــالارتفـــاع، منــذ مجـــزرة النـجف والحلــة
والمـسيب وكـارثـة جسـر الأئمـة، ومـا تلاهـا
مــن اتــــســـــاع نـــطـــــاق الــتـفجــيـــــرات الــتــي
حصـدت أرواح العشـرات من المـدنيين، فلا
تغيـر ثـوابـت التعــامل مع الإرهــاب مهمـا
بـدا أن الأخيـر لا يفـرق بـين بشـر وشجـر،
وفي الـبــشـــر بـين أطفـــال وبـــالغـين، نــســـاء

ورجال....
إن التعصـّب داء عقليّ مهمـا كان وكـيفما
كــــان، وأخــطــــر أعــــراض هــــذا الــــداء قــتل
الآخــريـن بتـصنـيفـهم أعــداء يـسـتحقــون
المــــوت بــــأبــــشع الــطــــرق لا لـــشـيء ســــوى
لاخــتـلافهــم في المــــــذهــب مــثـلاً. والعـــنف
الذي يهدر من جوف هذا الداء لا يمتثل
إلـى أية قيمة أخلاقية أو إنـسانية عموماً
يـنطلق منهـا في تصنيـف الآخر المختلف.
فـالآخـر عـدو لاخـتلافه، سـواء أكـان فـرداً
أم جمـاعة أم أمـة كاملـة، شعبـاً أم دولة أم
مجـمــوعــة دول، ومـن هـنــا يــسـتــوي لــدى
الإرهاب تهـديد الـدول الأوربيـة مجتـمعةً
وتهـديـد الـشيعـة بـالعـراق، تـوعـّد مسـؤول
في الحـكـــــومــــــة العـــــراقــيـــــة أو الــــشـــــرطـــــة
العــراقيـة كلهـا. ذلك هــو منـطق الإرهـاب
أو لامـنـطـقه. فهــو يـبحـث عـن خـصـــومه،
وإن أعجــزوه بـحث عـن ضحــايـــا متـــاحين
في المــطــــاعـم والـــشــــوارع لــيقـتـلهـم قــتلــــة
جبـان، ويـرى في هـذه الـضحـايــا الضــامن
الــوحيــد لـبلــوغ مــآربـه، وهم ســواء لــديه،
الخصـوم والأبريـاء، لأن عنف الإرهاب لم
يدع مجالاً لطـرح قضية الصراع الفكري
طرحـاً موضـوعيـاً، وهذا الـطابع الـشرس
من الإجــرام تغلـب علـيه أولــويــة تـضــارب
المـصــــالح علـــى تـضــــارب الأفكـــار. ولا أدلّ
علـــــى ذلـك مــن اســتخـــــدام الإرهـــــاب أداةً
طيّعـة لتـحقيق مـآرب أبعـد مـا تكـون عن
مـآرب الأصـوليـة الـدينيـة المتعـصبـة التي
كــانت حـاضـنتـة الــوحيـدة، أمـا وقـد وجـد
الإرهـــاب أحــضـــانـــاً غـيـــرهــــا يفـــرّخ فـيهـــا
بـيــــوضه الفـــاســـدة صـــار لـــزامــــاً علـيه أن

ينوّع خدماته.
تـــدور رحـــى عـنف الإرهـــاب بـفعل عـــوامل
عـــدة، تجتـمع كلهــا مـن أجل إدامــة دوران
هــــذه الــــرحــــى الــطــــاحـنــــة. عـــــوامل هـي
مصالح، ويجري التنازع على تثبيت هذه
المصالح بـين أطراف ترى أنهـا خسرت كلّ
نفوذهـا وسلطتها مـنذ سقوط دكتـاتورية
صــدام، وأطــراف صــاعــدة تــرى أن لــديهــا
مشـروعاً ديمقـراطياً وطنـياً جديـداً تريد
له أن يتحقـق وأن يُمنح فـرصـة الاختبـار
رغـم الــظــــروف الـــصعـبــــة، ومــــا بـيــنهـمــــا
متــسللــون عــرب حــشتـهم قــوى إقـليـميــة
بـالمتفجرات لإجهاض هـذه التجربة التي
تـــرى فــيهــــا تهـــديـــداً لــــديكـتـــاتـــوريــــاتهـــا
المـطلقـة. مـن هنـا صـار الإرهـاب يفـرّخ في
كلّ مكــان، في حــواضـنه المعـلنــة أو بـعيــداً
عنها، بوحي من قادة أصوليين تكفيريين
أو من قـادة أنـظمــة علمـانـيين. ومـن هنـا
أيضاً، صـارت الشـبكات الإرهـابية تـكتسي
طـــابع المـــافـيـــات الكـبـــرى الـتـي لا تـبـــريـــر
لجــرائـمهــا ســوى رعــايــة المـصـــالح بعـبـث
جنـونيّ يـنمّ عـن عصـاب. ولـذلك لا نجـد
غــرابــة في أن أنـظـمــة سـيــاسـيــة اعـتـُبــرت
قـديمـاً مـنبعـاً للإرهـاب صــارت اليــوم من
أعـــــدى أعــــــدائه، وشـــــرعــت تعــــــالج عــنـفه
بـــشــــراســــة ممـــــاثلــــة، وهـي آخــــذة بـبـتــــره
وتشذيب حواضنه ومقوماته أينما كانت،
بل وبـتعــديل مــا صحّ لــديهـــا من قـــوانين
وأصول تمتـد من القضاء ولا تنتهي عند
حـــدود تــشـــذيـب المقـــررات الـــدراسـيـــة مـن

نزعة تكفير الآخرين.
وعلــى النـقيـض مـن ذلك، تـرعـى أنـظمـة
ســيـــــــاســيـــــــة أخـــــــرى لـــم تُعـــــــرَف كــمــنـــبع
للإرهـــــــاب، ولا كحــــــاضــنـــــــة له أو راعــيــــــة
قـــــديمـــــاً، تـــــرعـــــاه الآن كـــــأداة مـــــؤثـــــرة في
صراعهـا السيـاسي علـى الوجـود والمصـير
وتحقيـق المصـالـح. وفي خضـمّ ذلك تقـدم
تبــريــرات مـيكــافـيلـليـــة لأداء سيـــاسي مــا
عـاد قـادراً علـى مـواجهـة تحـديـات عـالميـة
قـاهــرة ومطــالب وطـنيــة ملحـّة في إرسـاء
دعـــائـم جـــديـــدة للـحكـم غـيـــر تـلك الـتـي

رزحت تحتها لآماد طويلة.
ثـمـــة أوضـــاع جـــديـــدة ســتكــسح الأوضـــاع
القـديمـة بــالتــأكيــد، تلك هـي الحقـيقـة،
والــتــــــاريخ يـــبلـّغ العــبــــــرة كلّ حــين، ومــن
يعـتبــر به هـو الـذي يـعي مـا يـعتـمل الآن
في الـــشعــــوب العــــربـيــــة قــــاطـبــــةً، ومـن لا
يـعتبـر به لا ينـتظـره غيـر مـصيـر الطغـاة
الغـابــرين وآخــرهم صـدام حـسـين. هنـاك
مـن بــادر إلــى الـتغـيـيـــر علــى حـيــاء، وهــا
نحن نشهد تضاؤلاً في نسب فوز الرؤساء
العــرب بــالانـتخــابــات والاسـتفـتــاءات، إذ
انخـفضـت النـسبــة المئـويـة إلـى الـثمــانين
بعـد أن كـانت تـأبـى غيـر المـائـة أو الـتسعـة
والـتـــسعـين في الأقـل. تلـك علامـــة أولـــى،
هي في الحقيقة بشرى تعد بنقصان هذه
الـنــسـبــــة في القـــريـب العــــاجل. تـلك هـي
سُنّةُ الحـياة، الجديـد يكسح الـقديم، وما

ينفع الناس يزيح الزبد ليمكث بينهم.

تـديـّن مـا بـعـــد الـدكـتـــاتــوريــــةعنف الإرهاب
يصرح العلامة الطباطبائي في تفسير " لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ان الاية في مقام بيان "نفي

الدين الاجباري، لما ان الدين، وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها اخرى عملية، يجمعها انها اعتقادات،
والاعتقاد والايمان من الامور القلبية التي لا يحكم فيها الاكراه والاجبار، فان الاكراه يؤثر في الاعمال الظاهرية،

والافعال والحركات البدنية المادية، واما الاعتقاد القلبي فله علل واسباب اخرى قلبية، من صنف الاعتقاد
والادراك، ومن المحال ان ينتج الجهل علماً، او تولد المقدمات غير العلمية تصديقاً علمياً، فقوله "لا اكراه في

الدين" ان كان قضية اخبارية حاكية عن حال التكوين، انتج حكماً دينياً بنفي الاكراه على الدين والاعتقاد، وان كان حكماً
انشائياً تشريعياً، كما يشهد ما عقبه تعالى من قوله "قد تبين الرشد من الغي" كان نهياً عن الحمل على الاعتقاد

والايمان كرهاً، وهو نهي متكئ على حقيقة تكوينية، وهي التي مر بيانها.

عليه البـسملة من رحمـة، يشي بان
كــافــة  المـضـــامين المـســوقــة في آيــات
القـرآن تتـأطـر بمـضمـون البـسملـة
وهـي بمثـابــة البـوصلـة الـتي تحـدد
وجهتهــا، وتصـوغ الـفضـاء الــروحي
الـقــــيــــمــــي لـلــــــــســـــــــــورة ولـلـقـــــــــــرآن

بمجموعه.
لقـــد لاحـظـت ان كلـمـــة"الـــرحـمـــة"
ومـشتقـاتهـا تكـررت في القـرآن أكثـر
مـن 330 مــــرة مـــــا خلا مــــا ورد مـن
تكـرار البـسملــة في السـور 114 مـرة،
وبنـاءً على القـول بأن الـبسملـة آية
مـــن كـل ســـــــــورة وورود "الـــــــــرحـــمـــن
الـرحيم" في كل بـسملـة، يفـوق عدد
مـرات ذكـر  الـرحمـة ومـشتقـاتهـا في
القــــــرآن 550 مــــــرة. وهــي ظــــــاهــــــرة
دلاليـة تـسـتحق الـعنـايــة والتـدبـر،
حتـى وصف القـرآن الكــريم  النـبي
محـمــــداً )ص( بــــانه رحـمــــة، وذكــــر
بصـراحة ان هـذه الرحـمة عـامة، لا
تخـتـص بفــرقــة  أو جـمــاعــة وانمــا
هــي شــــــاملـــــة لـكـل العـــــالمــين "ومـــــا

أرسلناك الا رحمة للعالمين".
وممـا لا ريـب فيـه انه حيـثمـا كــانت
الرحمة فلا كراهية ولا اكراه ، ذلك
ان الـكــــراهـيــــة مـن لـــــوازم العــــدوان
والـنقـمـــة، بـيـنـمـــا الــــرفق والعــطف
والــــرأفـــــة والعــــدل والاحـــســــان مـن
لـوازم الـرحمـة، فـاذا كـانت الـرحمـة
وتــوابعهــا تــستــوعب هــذه المـســاحــة
مــن القــــرآن، لمــــاذا يــتغـــــافل عــنهــــا
أولـئك الــذيـن يخـتـصــرون الاسلام
بــالقتل والمــوت، وينـصبـون أنفـسهم
نـــاطقـين بـــاسـم الله في الأرض، مـن
دون ان يتـدبـروا آيــات الله ويفقهـوا

كتابه، كتاب المحبة والرحمة؟!

يــضيء الـطــريـق، ورحمــة للعـــالمين،
وبمــــوازاة ذلـك يـنـبـهه الله الـــــى انه
لـيــس لـه سلــطـــان في اكـــره الـنـــاس
على الايمـان، فهو "لـيس بمسـيطر،
ولا جبـار رحمـة للعـالمين". فـاذا كان
الـنبي )ص( وهـو صاحـب الرسـالة،
لـــم يـفـــــــــوض في اجـــبـــــــــار الـــنـــــــــاس
واكـــــراههـم، فـكـيـف يفــــوض غـيــــره
بــذلك؟! وان كـان ذلـك من وظـائف
النـبي، فـكيف يـســوغ لاتبـاعـه سلب
حـريــة النـاس، ومـصــادرة حقـهم في

اختيار المعتقد؟!
وكــذلك يـنفــرد القــرآن الكـــريم من
بـين الكـتب المقـدسـة في الاديـان، في
ان ســوره تـبــدأ بـ)الـبــسـملــة( والـتـي
تحتــسب آيــة من الـسـورة، حـسـبمـا
ذهــب جــمـــــــاعـــــــة مــن المـفـــــســـــــريــن
والفقهـاء، وتـشتـمل البـسملـة علـى
صــيـــــاغــــــة بلــيغـــــة لــبــيـــــان مـفهـــــوم
الــــــرحــمــــــة، أو هــي تـكــثـــيف دلالــي
لمنطق الحرمة الذي يسود الكتاب.
ويــرى بعـض المفـســريـن كل بـسـملــة
هـي آيـــة، لهـــا معـنـــى معـين، يخـص
كل ســـورة تـتـصـــدرهـــا، أي انهـــا آيـــة
تخـتـص بـتـلك  الــســـورة، ومعـنــاهــا
يـتـنــوع بـتـنــوع الـســور، وغــرضهــا لا
يخـــــرج عــن غـــــرض الــــســـــورة ومـــــا

يتحصل من غاياتها.
وبعبـارة اخـرى ان افـتتــاح كل سـورة
بالبسـملة يعني ان الرحمة المشبعة
بــالبــسملـة حــاكمــة ومهيـمنـة علـى
مــضمــون الـســورة واغــراضهــا، فــان
كـــان المـضـمـــون اخلاقـيـــاً يـنـبغـي ان
يكـون متقـوماً بـالرحـمة، وهكـذا لو
كــان المـضـمـــون عقــائــديــاً أو غـيــره.
فتقـديم نص كل سـورة بما تـشتمل

الا الـبلاغ، وليـس بمسـيطـر، ولـيس
بجبار...(.

"فذكـر انما انت مـذكر لـست عليهم
بمسيطر".

"نحـن اعلـم بمـــا يقــولــون ومــا انـت
عـليـهم بـجبــار فــذكــر بــالقـــرآن من

يخاف وعيد".
"ومــا أرسـلنــاك الا مبـشــراً ونــذيــراً.
قل مـــا اســــألكـم علـيه مـن اجـــر الا
من شــاء ان يتخـذ الــى ربه سـبيلا.
وتـــوكـل علـــى الحـي الـــذي لايمـــوت
وسـبـح بحـمــــده وكفــــى به بــــذنــــوب

عباده خبيراً".
"وان مـا نرينك بعض الـذي نعدهم
أو نـتـــوفـيــنك فـــانمـــا علــيك الـبلاغ

وعلينا الحساب".
"مـــا علــى الــرســول  الا الـبلاغ والله

يعلم ما تبدون وما تكتمون".
"وبـالحق أنــزلنـاهُ وبـالحق نـزل ومـا

أرسلناك الا مبشراً ونذيراً".
"وما أرسلناك  الا رحمة للعالمين".

"يـا أيهـا الـنبي انـا أرسلنـاك شـاهـداً
ومبشراً ونذيراً".

"ومـــــا ارسلـنــــاك الا كــــافـــــة للـنــــاس
بشيراً ونذيراً".

"انـــــــا ارسلــنــــــاك بـــــــالحق بـــــشــيــــــراً
ونذيراً".

"فـان اعرضـوا فمـا أرسلنـاك عليهم
حفيظاً".

"انـــــا ارسلـنــــاك شــــاهــــداً ومـبـــشــــراً
ونذيراً".

إذن وظـــيفــــــة الــنــبــي تــتـلخـــص في
التــذكيـر بــالبـينـات والهـدى، وابلاغ
الحـق، والــــــشـهــــــــادة، والـــتـــبــــــشـــيــــــــر
بــالـنعـيـم، والانــذار بــالخــســران، في
حـالـة الجحــود والعنـاد، وانه سـراج

يــــرتــضـيـه قلــبه، ومــــا يـــسـتـــسـيـغه
عقله.

وفي مجمـوعة آيـات يتحـدث القرآن
عــن حــــــريـــــــة كل فــــــرد في اخــتــيــــــار
الــسـبـيل الــذي يـنــشــده في الــدنـيــا،
كمـا في قوله تعالى: "وقل الحق من
ربـكم فـمن شــاء فليـؤمـن ومن شـاء
فـليكفـر انـا اعتـدنــا للظـالمين نـاراً".
تقـــرر الآيـــة بــصـــراحـــة ان الايمـــان
والكـفر يـرتبـطان بـاختـيار الانـسان
وارادته، من شاء فليؤمن، ومن شاء
فلـيـكفــر، ولا تــشـيــر إلـــى عقــاب، او
تــوبيـخ، او تحقيـر واهـانــة، دنيـويـة،
بـل تقــتـــصـــــــر علــــــى الاشــــــارة إلــــــى
الاسـتـحقــــاق الاخـــــروي للــظــــالمـين

المعاندين.
وهكـذا الآية "قـل يا ايهـا النـاس قد
جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى
فــــانمــــا يهـتــــدي لــنفـــسه ومــن ضل
فـانمـا يـضل عـليهـا ومـا انــا عليـكم
بــوكـيل". والآيــة "انــا انـــزلنــا علـيك
الـكـــتـــــــاب بـــــــالحـق فـــمـــن اهـــتـــــــدى
فلــنفــــسه ومــن ضل فـــــانمـــــا يـــضل

عليها وما أنت عليهم بوكيل".
وبــالــرغم مـن ان القــرآن لا يـســاوي
بـين الهـــدى والــضـلال، لكـنه يمـنح
الإنـــســــان حــــريــــة في الاخـتـيــــار ولا
يلازمه بـأحدهما خـاصة، لأن المعاد
يتــرتب علـى هـذه الحـريــة، وليـست
هنـاك مسـؤوليـة وحسـاب مع سلب

الاختيار في الدنيا.
وفي طـــــائفـــــة غـيـــــرهـــــا مـن الآيـــــات
يحــدد القـرآن نمـط دعـوة الـرسـول
الآخــرين الـى الـديـن، فيـصفه بـأنه
)مــذكــر، ومـبــشــر، وشــاهــد، وســراج
مـنيـــر، ورحمــة للعـــالمين، ومــا علـيه

وذاتيـاً بماهـية البـشر، ممـا لا يمكن
وضـعه ولا رفـعه". وهـــــــذا يعــنــي ان
المعتقد ما لم ينبثق الايمان به من
قنــاعــة وجـــدانيــة، وارادة قلـبيــة، لا
يمـكــن ان يلامــــس شغـــــاف الفــــؤاد.
وكل الانــظـمــــة الـــشـمــــولـيــــة، الـتـي
تفـرض نـسقـاً ايـديـولــوجيــاً مغلقـاً
علــى مـــواطنـيهــا، انمــا تعـمل علــى
تفشي ظـاهرة النفـاق، وهي تحسب
انهـــــا دمجـت كــــافــــة المــــواطـنـين في
النــسق الاعـتقــادي الـــذي اختــارته
لهم، ذلـك ان المعتقـد ليـس بمثـابـة
الــــثــــــــــوب الــــــــــذي يـلــــبـــــــس ويـخـلـع
بسهولة. وفي مثل هذه البلاد تشيع
عـادة عقيدة ظـاهرة، وهي مـا تريده
الـــسلــطــــة، بـيـنـمــــا يـخفـي الافــــراد
معتقـداتهـم، التي بـاتت واحـدة من

مكونات هويتهم الباطنية.
وفي آيــــات اخــــرى يــتحــــدث القــــرآن
ايـضـــاً عن هــذه المـســألـــة، ويجلـيهــا
بـوضــوح، كمـا في قــوله تعـالـى: ولـو
شاء ربك لآمن من في الارض كلهم
جمـيعــاً أفــأنـت تكـــره النـــاس حتــى
يكــونــوا مـــؤمنـين". هنــا اشــارة إلــى
المــــشــيــئــــــة الالهــيـــــة الــتـكـــــويــنــيـــــة
الحتـميـة، الـتي بمــوجبهــا يمكن ان
يـجـعـل الله جــمــيـع سـكـــــــان الارض
مؤمنين بـالقسر، ولكنـه تعالى انكر
ذلـك مـــسـتـفهـمــــاً، بــــان مــثل هــــذه
الحـالة لا تلـيق بالانـسان، وكـما انه
سبحـانه لم يـلجأ لـذلك، فهـو ينبه
الـنبي ان لا يحـزن او يقلق، عنـدمـا
لا يـــؤمـن بعـض الـنـــاس، لأن المـــورد
خـــــارج اطـــــار الاكـــــراه. وان الايمـــــان
مـوكـول للانـســان، فبــوسعه اخـتيـار
مـــــا تـــــرســـــو علــيه قــنـــــاعـــــاته، ومـــــا

أبدأ، رأسا، بالمرأةِ.. أعني من أحببتُ 

منذ اختلطَ النصُّ بوسواس الراسْ

نزلتْ صاعقة فانشقت أوراقي

وانشقَّ  البصر الكهلُ

وانشقت هذي الأرضُ

)لكم إمبرياليَّ هذا العقلُ(

حتى شاي الحراسْ

مرّأ كانَ:

أتعرف تلك المرأة أم لا تعرفُ

SMS ان جنون الشاعر أكبر من حب امرأةٍ ورسائل

الخــروف الـمـنــشــق
عواد ناصر

أو تعرف أيا منا الأيأس؟

إن العالمَ، كالأحزابِ، يضيقُ بمنشقٍّ مثلي أو مثلكْ

حسناً، ها أنذا أركضُ ما بين النهدين وأرباض

الفخذين، بكل قواي ، 

ألآ تعترفين ؟

حسناً، ثانية، ها أنذا أعترفُ :

ياناسْ ،

إني محضُ خروف يركض مذعوراً 

حيث ترن ملايين الأجراسْ !

الشارقة 12 سبتمبر 2005

لندن /المدى الثقافي

بعـد  النجـاح الذي حقـقه عازف العـود المنفـرد والمؤلف
المـــوسـيقـي أحـمـــد مخـتـــار في امــسـيـــاته الاخـيـــر خلال
الـصــيف في بلـــدان عـــربـيـــة و اجـنـبـيـــة مـنهـــا الجـــزائـــر
وتــونس وبـولنـدا و ابـوظبـي، ولاسيمـا امـسيـة )ليلـة في
بغـــداد( في لـنـــدن الـتـي كــــان ريعهـــا لمــصلحـــة ضحـــايـــا
الـتـفجـيــــرات وضحـــايـــا الأرهــــاب في العـــراق، يــسـتعـــد
مخـتـــار  لـتقـــديم امــسـيــــة بعـنــــوان )في المقـــام( ضـمـن
تظـاهـرة ثقـافيـة سيـشتـرك فيهـا الـكثيـر مـن الفنـانين
العـــراقـيـين والعـــرب في بـيـــروت تحـت عـنـــوان )لاجـلك
ياعراق( سيقدم مختار خلالها اعماله الموسيقية شرح
من خلالهـا معـانــاة شعبـه وعمق ثقــافته، هـذا الـشعب
الذي لا يـستحق كل هذا الـدمار والقتل الـذي دام منذ
أكثـر من خـمسـة و ثلاثين عـامـاً الـى اليـوم وسكـت عنه
الكـثيـــر من المـثقـفين والـفنــانـين، وذلك مــا ذكــره احــد
الـشعراء الانجليـز الذي حضـر امسـية مختـار الاخيرة
في لنـدن الــى مجلـة )) (The musicianالمـوسـيقي(
الـتـي نــشـــرت حـــواراً مــطـــولاً  لمخـتـــار تحـــدث فـيه عـن
الـكثيـر مـن القضـايـا في المـوسيقـى العـربيـة و العـراقيـة
وقـال عـن المصـاعـب التي يـواجههـا ، )انـني محـارب من
أزلام الـنظـام العـراقي في الخـارج لأنـني اذكــر الحقيقـة
دائماً و ادين جـرائم القتل و الارهـاب بغض النـظر عن
من يـرتكبـها امـا هم فيـركزون عـلى تـلك التي لا تـدين
الإرهــاب او الـنـظـــام فقـط ، و لـن يـثـنـي عــزيمـتـي ذلك

مادمت اقوم بواجبي الانساني(.
يـذكــر ان مختـار قـد اصـدر مـؤخـراً اسـطـوانـة جـديـدة
بـعنــوان )الـطــريق الــى بغــداد( مـن أنتــاج  شــركــة اي ار
سي العالمية، تضمنت 16 قطعـة موسيقية من مؤلفاته
منهـا ،أمومة التي أهداها الـى مارغريت حسن، ورقصة
كـــــرديـــــة، والــطـــــريق الـــــى بغـــــداد، وطفـــــولـــــة، وقـــــد تم
الــــتــــــــسـجــــيـل في ســــتــــــــــوديــــــــــوهــــــــــات دبــــي و لــــنــــــــــدن.

أحمد مختار يعزف )لاجلك ياعراق( في بيروت
البصرة/المدى الثقافي 
تقـيــم كلـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة
بجـــامعــة الـبـصـــرة خلال المــوسـم
الــــدراسـي الجــــديـــــد مهــــرجــــانــــاً
مـســـرحيــاً بـــاسم الـفنــان الــراحل
طـالـب جبـار. وقـال الـدكتـور عبـد
الــسـتــار عـبــد ثــابـت الـبـيـضــانـي،
عـمـيــــد الـكلـيــــة ان اقــــامــــة هــــذا
المهــرجــان يــأتـي تكــريمـــاً لعـطــاء
الفنـان الراحل طالـب جبار الذي
قــــــدم خلال مــــســيــــــرتـه الفــنــيــــــة
مـنجزاً ابـداعيـاً في مجال الفـنون

المسرحية الشعبية .
واضــــــاف: لقـــــد اعـــطــــــى الفــنـــــان
الـــــــراحل مــــــديــنــتـه كل طــــــاقـــته
الابــــداعـيــــة الخلاقــــة. وتـكــــريمــــاً
لمـسـيـــرته  الفـنـيــة فــان المهــرجــان
الـــــــذي نقــيـــمه ســيـكــــــون بــــــاســم
الـــــــراحل ويــــشــــــارك فــيـه طلــبــــــة
المــرحلــة الــرابعـــة حيـث يقــدمــون
اعــمــــــالهــم المــــســــــرحــيــــــة كــمــــــادة
اخــــراجـيــــة مـكــملــــة لمـــسـيـــــرتهـم
الــــدراسـيــــة وهـي فــــرصــــة كـبـيــــرة
لاظهـــار طـــاقـــات هـــؤلاء الــطلـبـــة
الاخـــــراجــيـــــة . مــــشــيـــــراً الـــــى ان
الــكلــيـــــة اقـــــامــت العـــــام المـــــاضــي
مهرجاناً مسرحياً مماثلاً تكريماً
للمــؤلف المسـرحي  الـراحل جبـار
صبــري العـطيــة. اعتــزازاً بعـطـاء
الفـنــــان في الـتــــألــيف المـــســــرحـي

كلية الفنون  الجميلة تقيم مهرجاناً مسرحياً
استذكارياً للفنان الراحل طالب جبار

بصـري في مجـال  المسـرح وفنـونه
المختلفة..

والاخـراج، وقــد جعلنـا من اقـامـة
هـــــذه المهــــرجــــانــــات المـــســــرحـيــــة
الــسـنــويـــة تكــريمــاً سـنــويــاً لمـبــدع احمد مختارِ

دى
لم

ج ا
خار


